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لنقف إلى جانب ثـــورة “الفاســـح”
بعد أن تعبنا من  ثورة “الفاتــــح!”

العديـد من العراقيين غادروا
العراق مـرغمـين ، خوفـاً من
قـطع اللـســان أو بتر الأذن  أو
حـز  الرقبة بـالسيف او الموت
بالثـاليوم او بالاعـدام خشية
من تقرير أو وشـايةأو همسة
أو حــديث عـابــر في جلـسـة
يشكـو فيها الأخـوان همومهم
للبعض ، ويشكون ماصار اليه
الحال في العراق ، ويشكون من
قـســوة الــسلـطــة وظلـمهــا
وقسـاوتها وعدم تقبلها للنقد
،   والـــوقـت المــنهـــوب مـن
أعـمـــارنـــا والـضـــائع بـين
تـدريبـات وقــواطع  الجيـش
الــشعـبي أو جـيـش مــاسمـي
بجيـش القـدس الأجبـاري  أو
حـــراســـة الـــوطـن العـــاري

المنزوع منه كل شيء.
بل دفع العديد حياتهم جراء
عـــدم الأخبـــار عن حـــديث
تحــدث به غـيرهم أمــامهم ،
فأضحـى عدم الاخبار عن كل
مـاتسـمع أو تشـاهد  جـريمة

تؤدي بصاحبها الى المشنقة.
في صــدر كل عــراقي قـصــة
تصلح لكتابـة رواية مأساوية
كجـزء من محنـة العراق ، وفي
داخل كومة  عظام  كل شهيد
قصــة أيضــاً ، تبــدلت قـيم
كثيرة جميلـة وأصيلة  لـكنها
صـارت متـدنيـة وهـجينـة  ،
وتـردت قيم أخـرى وأرتفعت

قيم منحطة.
أصبـح من يــستـمع الى نقــد
السلطـة البائـدة  ويحجم عن
الأخبـار مـتهمـاً بــالخيـانـة
العـظمـى ويـسـتحق الــرجم
والمـوت ، أصبح من يـنتقد أي
شـيء يعــاقـب وفق نـصــوص
قـانــون العقـوبـات العــراقي
الجــديــد الــذي يعــاقـب من
يشـتم الذات الألهية بـالغرامة
المالـية البسيطة  ، ومن يشتم
الـرئيـس البـائـد  بـالاعـدام
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قـبل أن يعـلن الــزعـيم الـليـبي القـــذافي عن
مـبادرته المـدوية بـالتخلي عـن اسلحة الـدمار
الـشـامل في كـانــون الأول كنـت من معــارضي
الــزعيـم الليـبي كمـا كـان غـيري كثـيرون من
الكتاب اللـيبراليين. وهذا دليـل على أن خلافنا
مع العقيـد لم يكن شخـصياً وانمـا كان فكـرياً.

وحين تغيّر العقيد تغيّرنا.
وكـنت قـــد كتـبت في المــاضـي عن “حـكمــة
المجـانين” التي يـسوقـها لـنا الـزعيـم الليبي في
المـاضي بـين حين وآخـر. ولكـني اليـوم أجـد
نفـسي مـضطـراً ومعي مجـموعـة من الكـتاب
اللـيبرالـيين وعلـى رأسهـم المفكــر التـونـسي
العفيف الأخضـر إلى الوقوف إلى جـانب الزعيم
الليـبي، ودعم حركته المتمثلـة بثورة “الفاسح”
الاصلاحيـة التي لم تـقتصـر حتـى الآن علـى
التخلـي عن أسلحة الدمار الـشامل فقط، ولكنها
تعدتهـا إلى مجموعة من الاصلاحـات السياسية
المهمة داخل ليـبيا، كان آخرها ما أعلنه الزعيم
اللـيبي في مـؤشـر جـديـد علـى عـزم القيـادة
الليبية اعتمـاد اصلاحات سياسيـة. كما طالب
القــذافي في 2004/4/15 بــإلغـــاء كل القـــوانين
الاستثنـائية في ليبيا والعـودة الى قوانين عادية
كانـت مرعيـة قبل تـوليه السلـطة بعـد ثورة
“الفــاتح” من سـبتـمبر )أيلـول( من عـام 1969.
ودعـا القــذافي ايضـا الى إلغــاء محكمـة الـشعب
الاسـتثنـائيـة التي اقـيمت عـام 1969 لمحـاكمـة
أعضـاء النظام السابق. كمـا دعا أيضا في كلمة له
خلال لقـائه رجال القـانون والقضـاء والنيـابة
بثها التلفزيـون الليبي في 2004/4/15 بالكف عن
أي اجراء قانوني دون اذن مـن النيابة العامة او
الـعقوبـة خارج نـطاق القـضاء. وقـال لا يجوز
حجـب أي معـتقل او سجـين عن زيــارة ذويه
ومحـاميه. وشدد الـزعيم اللـيبي على معـاملة
أفـضل للسـجناء، وعـلى فتـح تحقيق في مسـألة
سجن “أبو سليم” الـذي اثيرت حوله العديد من
اـن. ــ الانتقادات من قبل منظمات حقوق الانس
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لقـد كان القذافي في المـاضي يتمسك بـالاستبداد
والثورة الحمراء الـدموية، كرهاً بـامريكا، فكان

على خطأ.
وهـو اليوم يـتمسك بـالحريـة والديمقـراطية
وحـقوق الانسان والاندمـاج في العولمة والمجتمع
الـدولي حـباً في امـريكـا - كمـا يردد كـارهوه -

فليكن ذلك، وفي ذلك كل الخير.
فـالحريـة التي تـأتي من أيـة جهـة تهب منـها
الرياح، فهي مبـاركة، سواء مرّت على ديار بكر،

أو مرّت على ديار عمرو.
من ناحية أخرى، لا نـريد من المفكرين العرب
من دعـاة الاصلاح العام، اعتبـار أن ما حصل في

بالمحبة والتسامح والتفاهم  نبدأ حياتنا
العراقية الجديدة

ليبيا منـذ  اعلانها ثورة “الـفاسح” الاصلاحية
وخطوتها عن تخليها عن أسلحة الدمار الشامل
في نهـاية العـام الماضي، مجـرد “مُشـمشيـة” كما
يقــول أهل الـشـام، وهـي من “الُمــشمــشيـات”
الوحدوية والثورية التي اعتاد القذافي أن يخرج
علينا بهـا، أو هي مجرد ألعـاب نارية )فـتاّشات(
موسمية من التي اعتدنا أن نراها في سماء ليبيا
مـن فترة لأخــرى وفي منــاسبـات مخـتلفـة، أو
مجرد طفـرة وصيحـة لا تلبث أن تخمـد على
غرار صيـحات الثورجـية العرب المـعاصرين في

الخمسينيات والستينيات.
نريـد أن يكون ما تم في لـيبيا منـذ ذلك الوقت
إلى الآن استراتـيجيـة، وإيمـان عـميق بـأن هـذا
الطـريق هو الـطريق الـصحيح والقـويم لـبدء

الاصلاح العربي العام.
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إن ما حصل في ليبيا هو ثورة ضد الثورة.
مات الماضي عاش المستقبل، كما صرح ذات مرة

أحمد الجار الله.
ولقد أصـبح القذافي قائد ثـورتين، وليس ثورة

واحدة.
قـائد ثـورة “الفاتـح” السيـاسيـة، وقائـد ثورة

“الفاسح” الاصلاحية أيضاً.
وثـورة “الفـاسح” سُـميّت بـ “الفـاسح” لأنهـا هي
الـتي مــن المفــترض أن تفــــسح الحــــريــــة
والديمقـراطية أمـام الرأي والرأي الآخـر، - كما
نـرى مـن طلائعهـا الـشجـاعـة - وفي ذلك سـرُّ

الاصلاح العام على جميع الصعد.
ولعل ثـورة “الفـاسـح” الاصلاحيـة هـي أكثـر
أهمـية مـن ثورة “الفـاتح” السـياسـية. فـتاريخ
ليبيا وتاريخ القذافي الحقيقي، يبدأ من اللحظة
التي اتخذ فيهـا قرار وضع ليبيـا كعضو محترم
وبناّء ومـتعولم وعلـماني وحـداثي في المجتمع
الـدولـي، تحترم حقـوق الانـسـان في الــداخل

والخارج على جميع المستويات.
لقـد كـانت ثـورة “الفــاسح” الاصلاحيـة التي
يقـودهـا القـذافي الآن، ثـورة ثقـافيـة، وثـورة
سـياسية، وثـورة عقلانية، وثـورة واقعية ضد
ثورة سياسيـة، كانت رومانسـية حالمة، لا تمت
إلى أرض الـواقع بصـلة، في زمـن الرومـانسـيات

الثـوريـة التي تم تخـطيهـا في المجـتمع الـدولي
الجـديد، مجتمـع العولمة والحـداثة والانترنت..

الخ.
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القـذافي بعد أكـثر مـن ثلاثين سنـة من العمل
الــسـيــاسـي، وبعـــد اعلان ثـــورة “الفـــاسح”
الاصلاحيـة، بلغ سن الرشـد الثوري الانـساني،
بما فعل الآن منذ 1969 عـندما تخلّى عن أسلحة
الـدمـار الشـامل، وسلّم هـذه الأسلحــة بقضهـا
وقضيضها وبحبرها وورقها وأقلامها إلى امريكا،
بغض الـنظر عـن المبررات التي يفتيهـا المفتون
الكـارهون له، من رجـال الفاشـيدينيـة ورجال
القــومجيـة. فــالضـرورات الـوطـنيـة تـبيح
المحظـورات القومجيـة والفاشيـدينية. ولـيبيا
تـريـد أن تبرأ من هـذا الطـاعـون الـذي أصـاب
النـظم الثـورجيـة والفـاشيــدينيـة في أنحـاء

مختلفة من العالم العربي، ومنها العراق.
ولكن هل هذا هو كل ما يمكن أن يؤهل الزعيم
الـليبي لكي يكـون زعيمـاً اصلاحياً حقـيقياً في
العالم العـربي، وليبدأ تـاريخاً من الاصلاح على

جميع الصعد؟
إن ثـورة “الفاسح” الاصلاحـية، تحتـاج منه إلى
خـطوات سـريعـة ومهمـة وواقعـية في الـوقت
ذاته. وهـو قادر علـيها مقـدرة تامـة، فنحن لا
نطلـب منه المستحيـل. وبالمقابل فـمطلوب من
كل المثـقفين الليبراليين والمفكـرين الطليعيين
والحكماء العـرب المؤمنين بـالاصلاح والداعين
له، الـوقـوف بثقـة وبصـدق إلى جـانب ثـورة
“الفـاسح” الاصلاحيـة العـربيـة الكـبيرة، التي
تنطلق الـيوم من ليـبيا المختـار وليبيـا القذافي.
وعلـى لـيبيـا الآن أن تحـرص علــى أن لا تضع
يـدها في أيـدي الاعلاميين المـرتزقـة )أصحاب
الكوبونـات والعربونات النفـطية( كما فعلت في
السبعـينيات في لبنـان ومصر، حتـى لا يفسدوا

عليها ثورتها الاصلاحية الكبرى.
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مطلـوب من الزعـيم الليبي لكـي نرفع له نحن
معـشر المثقفـين الليبراليين مـن غير المرتـزقة
وأصحاب الـكوبونات النفـطية، ومن غير الذين
تلـوثـوا بمـال الـنفط العـربي في الـسبعـينيـات

والـثمـانيـنيـات وحتـى الآن، واقـامـوا المنـابـر
الاعلاميــة التي تمجـد وتـؤله القــذافي وغيره،
وتـضعه في مصـاف زعمـاء الثـورة الأمميـة وفي
مصاف مفكـري الإنسانيـة .. الخ، العُقال العربي

تحية واحتراماً أن يقوم بالتالي:
1- إن ليـبيـــا بتــاريخهــا الــسيـــاسي الـطــويل
وبـامكـاناتهـا البشـرية والـنفطيـة وبشجـاعة
قيادتها المنقطعة النظير سلباً أو ايجاباً، مهيأة لأن
تكون الـرائدة الحقيقية في الاصلاح العام وليس
الـسيـاسـي فقط، في العـالم العـربـي، لا سيمـا أن
الطريق إلى ثـورة “الفاسح” الاصلاحية قد اتخذ
الطــريق السـلمي والأسلـوب الحضـاري الـراقي
الذي بدأ بـالتخلي عن أسلـحة الدمـار الشامل في
نهايـة العام الماضي. ومن هنـا وجب القيام بعقد
عدة مـؤتمرات سيـاسية وثقـافية تجتـمع فيها
الصفوة من المثقفين العـرب الليبراليين لمناقشة
الخـطــوات التي اتخـذهــا القــذافي حتـى الآن،
والخطوات الواجب اتخـاذها مستقبلًا. فالزعيم
الليبي بحاجـة إلى الاستماع إلى الحكـماء أكثر من
حـاجـته للاسـتمــاع إلى الغـوغـاء. وبحـاجـة
للاستمـاع للعقلاء أكثر من حاجته إلى الاستماع
لأصحـاب الأهـواء، وبحـاجــة ليقـرأ مـا يقـوله
المفكـرون لا ليسمع صيحـات الاعجاب وتصفيق

الدهماء.
2- إن القيــادة الليـبيــة مطـالبـة بـالكـشف عن
ملابسـات اختفاء الزعيم الشيعي موسى الصدر
وصحـبه، والكشف عـن اختفاء مـنصور الـكخيا
وغيره من الـسيـاسـيين اللـيبيـين. وأن تعترف
بشجاعة بالحقيقة الُمرّة إذا كانت هناك حقيقة،
كما اعترفـت بشجاعة نـادرة بحقائق مُرّة كثيرة
في 2003 وكمـا فعلت في قضيـة لوكربـي وقضية
الطـائرة الفرنـسية فوق تـشاد وقضايـا جانبية
أخرى. وأن تملك الشجاعة الكافية لاماطة اللثام
عـن كل القضـايـا العـالقـة، حتـى تتـم نظـافـة
النظام الليبي تماماً وغسله بمغسلة الحق والبراءة
التـابعـة للمجـتمع الـدولي الـذي تتـوق لـيبيـا

الجديدة إلى الانخراط به.
3- إن القـيادة الـليبيـة مطـالبـة باصلاح الـتعليم
الـــديني الـليـبي. ونحن لا نـطــالـبهـــا بتـبني
الاصلاحات الغـربيـة أو الأمريكـية في الـتعليم،

ولكنا نطـالبها بتطبيق الاصلاحـات التعليمية
الدينـية التـونسيـة جارة ليـبيا. فـذلك يكفي
جــداً الآن كخـطـوة رائــدة في اصلاح الـتعلـيم

الديني وغير الديني الليبي.
4- إن القيــادة الليـبيــة مطـالبـة الآن بـاصـدار
مجلـة جديـدة للأحوال الـشخصـية وتحـرير
المـرأة الليبيـة، ليست علـى غرار مجلـة الأحوال
المدنيـة الفرنسيـة أو البريطانيـة أو الأمريكية،
ولكن على غـرار مجلة الأحوال الـشخصية التي
صــدرت عنـد جـارتهـا تـونـس في عـام 1956
والمستـمدة من الـثورة التـشريـعية الإسـلامية
التي قـام بها “لـوثر الإسلام” المـصلح التـونسي
العظـيم الطـاهر الحـداد، ومن بعـده الطـاهر
عاشور، وابنه الفاضل عاشور. فهؤلاء ليسوا من
مفكري تونس الإسلاميين الثوريين المتنورين
فقـط، ولكـنهم مـن مفكـري العـالم العــربي
والإسلامي الـكبـار الـذيـن أصلحـوا جــامعـة
الزيتونة في تونس التي تعتبر أقدم معهد ديني
اسلامي في العـالم، وفعلـوا بهـا مــا لم يسـتطع
محمــد عبــده، ومن أتــى من بعــده أن يفعل

بالأزهر الذي بقي على حاله للأسف الشديد.
5- إن القيـادة الليبيـة مطالبـة باجراء مـصالحة
وطنيــة مع كل فصـائل المعـارضـة في الـداخل
والخارج، وتبـييض القلوب والسجون ) وخاصة
سجن أبـو سليم( مـن المسـاجين الـسيـاسيين،
واطلاق حـرية الـرأي والرأي الآخـر، والسـماح
بقيام صحافة معارضة، وقيام أحزاب سياسية.
احـزاب تحكـم وأحزاب تـعارض، حـتى تـكون
ليبيـا النـموذج العـربي الُمحـتذى في المـستقبل.
فـذلك هو خطـاب ثورة “الفـاسح” الاصلاحية،

ودونه دجل وباطل وضياع وقت.
6- إن القيـادة الليبيـة مطـالبـة بانـشاء مـشروع
وطـني لترجمة أمهـات الكتب في الفكـر الغربي
من أجل ارسـاء قـواعـد الحـداثــة الفكـريـة
والثقـافية في العالم العـربي. فالنهضـة العربية
لم تقم إلا عنـدما أنـشأ المـأمون “بيـت الحكمة”
للترجمـة. وأوروبــا لم تشهـد عصـر التنـويـر
والاصلاح إلا عنـدمـا تـرجمـت عن الإغـريق
والعرب. وقـصور الـترجمة العـربية وتخـلفها،

كـانا من أسباب تخلف العـالم العربي، كما جاء في
تقـريـري التـنميـة الـبشـريـة للأمـم المتحـدة
ـــي 2002، 2003. ولعـل قيـام “المـؤسـسـة لعـامـ
العـربيـة للتجـديـد الفكـري” في بـاريـس، التي
يقـودها المفـكر والقـانونـي الليبي محـمد عـبد
المـطلب الهـوني ويـدعمـها كـذلك مـاليـاً ، والتي
تعقـد مـؤتمـرهـا الأول في بيروت بعـد أيـام، هـو
بـداية الطريق الصحـيح لخطاب ثورة “الفاسح”

الإصلاحية.
7- إن القـيادة الـليبيـة مطـالبـة بانـشاء صحـافة
راقية وحرة في لندن أو باريس أو طرابلس، لكي
تـتيح المجال أمام الليبراليين العرب من المثقفين
والمفكـرين ودعـاة الاصلاح العـام، لكي يقـدموا
آراءهم الحـرة المـطلقــة عن تــوجهـات ثـورة
“الفـاسح” الاصلاحية العـامة في ليبـيا وفي العالم
العــربي، بعـد أن ضـاقـت المنـابــر الصحـافيـة
العربية، وأصبحت هذه المنابر مُشتراة ومملوكة
لنـظم محــافـظــة، أو نـظم تــدعـي الاصلاح
وتظهـره ولكنهـا تخفي كـرههـا له وتـبطنه، أو
نظم لا تريـد الاصلاح مطلقاً وتعلن ذلك جهاراً
نهاراً. ولعل القـيادة الليبيـة، تعي أهمية الاعلام

في هذه المرحلة بالذات من التاريخ العربي.
8- إن القيادة الليـبية مطـالبة وبسـرعة كبيرة في
انـشاء قناة تلفزيـونية اخباريـة تحليلية لتقدم
الـوجــة الاعلامي الجـديــد لثـورة “الفـاسح”
الاصلاحية، وللـوقوف في وجه القنوات العربية
الـتي تنادي صبـاحاً ومسـاءً بالحل الـدموي لكل
المشـاكل العـربيـة الـسيـاسيــة والاجتمـاعيـة
والثـقافيـة وتكفير الآخـر بدلًا مـن التفكير به.
وغـاية هـذه القناة الـدعوة إلى الاصـلاح العربي
العـقلاني والشجـاع والمفتـوح على الآخـر وفكر

الآخر، كما بدأته ثورة “الفاسح” الاصلاحية.
9- إن القيـادة اللـيبيـة مطـالبـة بـاعـادة تمـويل
ودعم “مـركز الانمـاء القـومي” في بـيروت الذي
كـانت تموله ثورة “الفاتح” وهـو من أكثر المراكز
اشعاعـاً وتنـويراً في الـعالم العـربي، والـذي كان
يُصدر في الثمانينيات وبداية التسعينيات المجلة
الـثمينة )العرب والفكر العـالمي( والمجلة الثمينة
الأخـرى )الفكـر العـربي المعـاصـر(. والآن وقـد
قامت ثـورة “الفاسح” فهي الجـديرة بـأن تدعم

مثل هذه المراكز الثقافية المهمة.
10- وأخيراً، فــإن الـقيــادة الـليـبيــة مـطـــالبــة
بالتـوقف عن دفع الـرشوات والعـطايـا والهبات
للمـرتـزقــة من الاعلامـيين العــرب في لنـدن
والقاهـرة وبيروت وغيرهـا من العواصـم الذين
طبلوا وزمروا كذباً وزوراً وبهتاناً لثورة “الفاتح”،
ويهاجمـون اليـوم ثورة “الـفاسح” الإصلاحـية.
فهؤلاء كـانوا ومـا زالوا هم الـذي ساروا ولـطموا
وبكـوا، في جنـازة ليبـيا في المـاضي، وهم الـذين
يلطمون الآن ويبكون لـعودة ليبيا إلى الحياة من
جديـد، بعد أن كاد المـوت الدولي أن يـأخذها إلى

زهير كاظم عبود 
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بقــطع اللــســان ومـصــادرة
امــــواله المــنقــــولــــة وغـير

المنقولة.
الـعديـد منـا تغيرت مـسارات
حيـاتـهم ورحلــوا الى المنـافي
بـرغم انوفـهم وحفاظـاً على
أولادهم وأرواحـهم، والقــسم
الآخــــر آثــــروا أن يـتركــــوا
أعمــالهم ويـقبعـوا في دوائـر
النـسيان مبتعـدين عن دائرة
الضـوء  لئلا يتـذكرهـم أحد

رجال السلطة.
البعض أمتهن مهناً لاتليق به
ولاعلاقـة لهـا بـأخـتصـاصه
الأكـاديمـي أو العلـمي بـسـبب
وشـاية أو تقـرير أو اخبـارية
بـسـبب حــاجـته الى لـقمــة
العيـش لعيـاله، العـديـد من
الأكـاديميين من سحبت منهم
شهاداتهـم التي أخذوها بعرق
عمرهم وتعب السنين ، ومنح
بعـض شهــادات ليــس لهم أن
يعـــــرفـــــوا طـــــريـقهـــــا

ولاأستحقاقها ولاقيمتها.
الـسـلطــة البـائــدة  تعـتمـد
الأخباريـات وتضع لها حـساباً
مهـماً  ، وقد أوعـزت للمحاكم
أن يتم أعتماد تقرير الرفيق
البعـثي فقط  دون أن يحـضر
لتأكيـده أمام المحكمة ويعززه

باليمين.
التقاريـر التي يرفـعها ضعاف
النفـوس يـتم أعـتمـادهـا في
سـلطـة تـشـك حتـى بكــاتب
التقريـر فلاتسأ ل  عن صحة
المـعلومـات أو دقتهـا ، بل يتم

أعتمادها عشوائياً.
ولاغرابـة مع سلطـة تعتـمد
الـنيــة الـتي لايعلـمهــا الا الله
كفعل جـرمي تحـاسـب عليه

بالسجن أو بالموت.
أتذكـر أن أحد الـقضاة وأسمه
) جبار صاحب أبو ناصرية (
وكــان يعمل نـائبـاً لـرئيـس
أستـئنـاف مـنطقــة النجف ،

وهـو من قضـاة الصنف الأول
ومن القـضاة المتميزين علمياً
وعـملـيـــاً ومـن ذوي الخـبرة
ويـشهد له بالألتـزام والنزاهة
، وقد صـدر قرار مـن مجلس
قيـــادة الثــورة في عــام 1994
يقضي بأحالته على الوظيفة
المدنيـة وسحب صفة القاضي
منه وهي عقوبة غريبة على
القـضاء العـراقي  ، بنـاء على
تقاريـر من دائرة أمن النجف
مـؤسسـة على أخـباريـات من

وكلاء الأمن.
القاضي المذكور كان قد توفاه
الله في عــــــام 1992 ، قـــبل أن
يصدر قرار مـايسمى بمجلس
قيـادة الثــورة بسـنتين فـأي
نكبـة ومـأسـاة كـان يعيـشهـا

العراق والقضاء العراقي.
العـــديـــد مـن الـتقـــاريـــر
والـوشـايـات الكـاذبــة ذبحت
مــستـقبـلنــا وأسـتقــرارنــا ،
والمصـيبـة أن أغـلبهـا كـاذب
مغـــرض وبقـصــد الأســاءة
والايــذاء لابقـصــد أيـصــال
الحقـيقــة أو الحــرص علــى
السلـطة ولكـن السلطـة كانت
تعـتمدها في الـذبح ليس لأنها
سلطـة غـبيـة وتمــرر عليهـا
الأخباريات والتقارير الكاذبة
، أنمــا لأنهــا تنـهج نهجــاً من
أسـسه تقـبل التقـاريـر مهمـا
كـانت غـايتهـا وأعتمـادها في
ذبح العـــراقيـين أمعــانــاً في

تخويفهم وأذلالهم.
وفي زمن جـديد نـتخلص فيه
من وشـايـات المخـبرين ، ومن
تقارير الأمن  والحـزب البائد
، علينا أن نـتخلص من عقدة
الغبن الـذي أصــابنـا ونـفتح
صـدورنــا وقلــوبنــا لجمـيع
أخـــوتنــا الــذيـن أوغلــوا في
جرائـمهم بكـتابـة التقـارير
علـينــا، أن نمنـحهم فـرصـة
جديدة في العـراق الجديد، أن

نـطـــوي بـيـنـنـــا وبـيـنهـم
صفحتنا.

من يقدر على ذلك فقد وضع
لـبـنــة مـن لـبـنــات الـبـنــاء
الحضـاري الجديـد في العراق ،
وســــاهـم بـــشـكل جــــدي
بـالتـضحيـة في سـبيل أرسـاء
معـالم الـبنـاء الـديمقــراطي

الذي ننشد.
أخـــاطـب مـن خـلالكـم مـن
تقـدم بـالأســاءة للأخـر ، أن
يتقـدم بالأعـتذار لنـسامحهم
مـن كل قــوبنــا   وأتمنـى أن
نفـتـح صفحــة جــديــدة في
عـــراقنــا الخــالـي من قـيم
الــزمـن الـبــائــد  الـنـتـنــة

والرديئة.
لقد عانينا كثيراً وتألمنا كثيراً
وتغــربنــا في أقصـى بلاد الله
لكـننـا كنـا صـابــرينً وعلـى
يقـين أن كلمـة الحق لابـد أن
تنتصـر وأن نهاية الظلم لابد
أن تحل  في العــراق فقــد بلغ
الـسيل الـزبـى  ، ولهـذا فقـد
عملنـا وبكل قوة ضد السلطة
القمعية بـأقلامنا  وكتـاباتنا
ودراســـاتـنـــا وافعـــالـنـــا  ،
وأصــدرنــا الـكتـب وألقـينــا
المحــاضــرات وســاهـمـنــا في
المـــؤتمـــرات  الـتي  تـــديـن
الـطاغـية و الـسلطـة والحزب
البائد ، ولم ننثن  ولم نضعف
بــالــرغـم من الـتهــديــدات
والـرسائل والوسـائل المتخلفة
التي مـارستهـا سلطـة الـبغي
والـطغيـان  ، وبـالـرغـم من
الأغـراءات السـاذجة ، الا أنـنا
وفينا وسـاهمنا بـشكل فاعل
مـا نـستـطيع  أن نقـدمه  في
سـبـيـل خلاص شعـبـنــا مـن
قبضـة السـلطة.أجـد لكم كل
الأعذار وأتمنى أن تنزعوا كل
مافي قلـوبكم من حقـد حتى
نلـتقـي عــراقـيـين  أنقـيــاء
نطمح الى زمن جـديد يعيش

فـيه أطفــالنــا دون تقـاريـر
ودون خــوف أو رعب في وطن
أسمه العراق الجديد بحق بعد
أن نــزعنـا مـنه أغلال الـذل
والتـسلط والـطغيــان وحكم

الفاجر البائد.
وأذا اخـتلـفنــا في الأســالـيب
والطـرق والـوسـائل فلانـدع
هــذا الأختلاف يـصير خلافـاً
ويـشـتت وحــدتنــا ويفــرق
كـلمـتنــا ، وأذا أخـتلـفنــا في
الأفكـــار والعقــائــد فـلنــدع
الـــوطن يــوحــدنـــا ومحنــة
الأنـسان العراقي سبـباً يجعلنا
نعـمل معــاً دون أن نـفترق أو
ينهش بعضنا البعض أو نجرد
بعـضنا البـعض من أنسـانيته
وكــرامته بـأيــة شكل كـان ،
فلـندع الهاجـس الوطني في أن
نعيـد للعراق أصالته وللشعب
فـرحته وحيـاته الأعتيـادية
ولـلمـسـتقـبل أن يـتمـتع به
أطفـالنـا فليكـن أختلافنـا في
العقائد والأفكار والرؤى سبباً
يـدعـونــا للتـســابق من أجل
خير الـوطن وسعـادة الـشعب
وحياته الحـرة الكريمة.لنبدأ
جميعـاً صفحـة جـديـدة من
صفحات الحيـاة العراقية بعد
أن تخلـصنـا معـاً ممن يـلطخ
قيـمنـا الجـميلـة ويـسيء الى
أسمنـا وتـاريخنـا  ويــرغمنـا
علـى أن نتبع القيم والأعراف
الـسيئـة ، تخلـصنـا من رمـز
شـريـر كـان يــرعب حيـاتنـا
ويــدنـس أحـلامنــا ويعـيث
فساداً بمسـتقبلنا ويخاف منه
أطفالنـا منذ دخـولهم رياض
الأطـفال حتـى شيخـوختهم ،
وبـات  يـسمم هـواء حيـاتنـا
وينغص أيامنـا  وحجر عثرة
امام مـستقبلـنا وقـد ركلـناه
بـأرجلـنا الى مـزابل التـاريخ.

د. شاكر النابلسي

في صدر كل عراقي لوعة أثر جريمة  أقترفها النظام البائد وأزلامه  وتشظت روحه بسببها أو تضررت
عائلته نتيجتها  وتبعثر عمره بين المعتقلات والمهاجر والغربة )وتطشرت( حياته وتغير مستقبله

نتيجة لكل هذا،  التقارير المرفوعة والأخباريات المكتوبة  والهمس الذي  كان يدور في الظلام ، الكثير
من القيم الرديئة التي أدخلتها السلطة لتشتيت قيم الخير والمحبة والأصالة في العراق

يـستمـد الإنسـان قيمـته الحقيقـية مـن مسـتوى
كفــاءته وعـطــائـه المتــواصل وعـمق تجــربـته
الإنسـانيـة، وليس مـن سعة عـلاقاته الـشخصـية
وقـدرته علــى جلب الأضـواء ومقــايضـة المنـافع
الخـاصـة، التي غـالبـاً مـا تحـصل لغير صـالح الحق

والحقيقة في مختلف مجالات النشاط الإنساني.
وعنـدما يأخذ المرء مـا يستحقه فعلًا من التقويم
والتـكريم والمتابـعة الإعلامية، وعلـى النحو الذي
يشمل غيره وبغض النـظر عن الرغبـة الشخصية
والتأثير الـنفعي في ذلك، فإن الأمـر يبدو طـبيعياً
ومفيـداً ويـستحـق التقـديــر والاحترام ويـشكل
تقليـداً أخلاقياً يفخـر به من يمارسـونه والوسط
الــذي يحصـل فيه والمجـتمع بـشكل عـام. أمـا مـا
يحــصـل خلاف ذلـك فلا يــسـتـحق إلا الــنفـــور
والازدراء ولا يحقق للـمحتفـى بـه وللمحـتفي مـا
يصبوان إليه من نفع واحترام مـهما كثر الضجيج

واتسعت المساحة الإعلامية وتلونت الأضواء.
ولــولا الحــرص علــى الابـتعـــاد عن المحـــاكمــة
الـشخصيـة والإساءة لمشـاعر الغير، لأن الأمـر ليس
شخـصياً أصلًا، لأوردت مـن هذه الأمثلـة والنماذج
والأسماء، في الوسط الثقافي بوجه خاص، ما يضيق
عن استـيعابـه كتاب كـامل وليس مقـالة سـريعة
كهـذه القصـد منهـا الـتنبـيه إلى لا أخلاقيـة هـذه
الـظاهرة وضـررها الفـادح على حقـوق الكثير من
الأدبــاء والفنـانـين المبــدعين “العـاجـزيـن” عن
اسـتجلاب الـنقــاد والإعلامـيـين إلى مــائــدتهـم
الفقـيرة، وعلى مقـاييس الإبـداع ومستـواه العام،

بالتالي.
فـما معنى، علـى سبيل المثال، أن يتركـز استكشاف
الإعجاز والعبقـرية والتجـديد في الشعـر الحديث،
مثلًا، منـذ الخمسيـنيات والـستينيـات من القرن
المــاضي، علــى نتـاجـات عـددِِ محـدود جــداً من
الـشعـراء، سـاهـمت الـدوافع الـسيـاسيـة كـثيراً في
انطلاق حملـة استـكشـاف بعضهـم وتضخـيمهم،
حتى لم يعد هنـاك ما يمكن استكـشافه لديهم، أو
ما يستحق الاهتمام لدى غيرهم من الشعراء، طالما
أن النقـاد المحترمـين وجدوا أن مـا قاله هـؤلاء هو
الرائع الذي لا رائع بعده، وكانت النتيجة أن هؤلاء
راحـوا يكررون أنفسهم في كتـاباتهم اللاحقة، وأن
القــادمين الجـدد إلى محـراب الـشعـر وجـدوا أن
محاكـاة الأوائل ستنقـذهم من العـزلة والنـسيان.
ولهذا فلـيس غريباُ أن تقرأ لشاعر كبير الآن كلاماً
عـاديـاً لا يــربطه بـالـشعـر الحـر غـير التـفعيلـة
المعـروفة، ومن دون تفعـيلة حتـى، أحيانـاً، ويجد
الترحـيب الكبـير من النـقاد، ومحـرري الصفـحات
الثقافية بوجه خاص، لأن الذي كتبه هو فلان بن
فلان، ولابد أنه رائع ويـستحق الاحترام.. والـنشر

فوراً!
كـما لم يعـد غريبـاً أن تخصـص صفحات ثقـافية
كاملة للـقاءات مسهبة مع نماذج هابطة من الشعر
لشعراء كان من الممكن أن يعطوا أفضل مما أعطوه
لو أنهم وجدوا نقاداً موضوعيين ومحرري لقاءات
يحترمون أنفسهم والقـارئ والمطبوع الذي يعملون
له، ولم تكن المكـافأة المـاليـة دافعهم لإجـراء هذه
اللقاءات، وإنما المكانـة الأدبية الحقيقية للشاعر أو

القاص ومستوى عطائه الرفيع. 

ومـا يـصح قـوله علـى هـؤلاء يـصح علـى كـتبـة
عـروض الكـتب الصـادرة لنـمط معين مـن الأدباء
الذين تربطهم بهؤلاء الكتبة رابطة ما، غير اتحاد
الأدبـاء والكتـاب بالـطبع، حيـث لا يوجـد في هذه
الكتب إلا ما هو رائع ومعـاصر وحداثي ونابع من
تـلافيف التجـربة الانـبهاريـة المتكـرشة بـالدفق
النـازف مـن بطـن الفلكـوت المحلـولك بــالحيـات

وأسماك المعدان الديموزية!!
وتحضـرني هنا ذكرى ذلك القـاص الروائي المتألق
المجدد الجميل الـذي كانت تـؤخذ الشهـادات العليا
في معجـزات أدبه الروائي المنقطع الـنظير أيام كان
ذلـك يعني شيئـاً في ظل النـظام الـسابق.. وهـا هو
الآن يكتب خـواطر إنـشائيـة وينشـرها علـى أنها
شعـر في صحف بلـد عـربـي لا يتـصفحهــا فيه إلا

المطلوب منهم أن يفعلوا ذلك!
إن الـنشـر، وغيره مـن أوجه التقـويـم والتكـريم
والإنـصاف، مسؤولية خـطيرة يرتكب من يستهين
بهـا جريمـة بحق الثقافـة الوطـنية ونخبـة الأدباء
والفنانين والمفكرين من أبناء هذا الوطن، لأنه قد
يغمـط حقاً مـشروعـاً واجب الإنصـاف، أو يضلل
عقولًا جـديدة على مقـاييس التقـويم السليم، أو
ينــافق مــدعيـاً أو دجـالًا لا يـسـتحق الاهـتمـام
والتكـريم. وكل هـذا يـؤدي إلى حـرمـان الثقـافـة
الوطنية من عنـاصرها النظـيفة الفذة القادرة أو

الواعدة بالارتفاع بهاإلى آفاق أرحب.
كمـا إن التكـريم المبـالغ بـه، كالـذي يحصل الـيوم
أحيانـاً لأناس أخـذوا أكثر ممـا أعطـوا، لأسباب لا
تبدو لي ثـقافية صـرفاً، لا يؤدي الغـرض المنشود
الذي أتحـدث عنه إن لم يكن يجهـضه ويحول مثل
هـذه المـلتقيـات التكـريميـة المـستعجلـة إلى مجـرد
ديكـور للجهات القـائمة به تـتجمل به أو تضعه في

رصيدها للأيام القادمة!
فـــأنت إن انـهيـت محنــة الأدبــاء والـفنـــانين في
اتحـاداتهم الـضائـعة، وفـتحت لهم مـنابـر كافـية
للنشر والتعبـير والعمل، وحسنت بالتالي موقعهم
الاجتمـاعي، فــذلك خير ألف مـرة، في مـردودهـا
الإنسـاني والإبداعي، مـن كل مهرجانـات التكريم
الإعلاميـة المتسارعـة وكأنها محـددة بفترة معينة

من الزمن، والمقتصرة على كهنة الهيكل أنفسهم!
إن علـى الذين يتصـدون للنقد اليـوم أن يضعوا في
المقــام الأول أخلاقيـة هــذه المهمــة ثم المقـومـات
العلميـة المنفتـحة المتحـررة من القيـود النظـرية
والأكــاديميـة لـلنقـد الاسـتكـشــافي المغـامـر، وأن
يتـوقفـوا علـى الفــور عن اجـترار المصـطلحـات
التقليدية التي فقدت الروح، والأسماء المكررة منذ
الخمـسينيـات والأسماء الخـاوية الـتي برزت بفعل
فــاعل غير المــستـوى الأدبـي أو الفني الــرفيع أو
الـواعد حقـاً. وعلى محـرري الصفحـات الثقـافية
ومجلات الأدب والفنـون أن ينظـروا إلى النص قبل
رؤيتهم لاسم صـاحبه، وإذا لم تكن لـديهم الخبرة
الكـافيـة في تقـويم نـوع ما فـإنهـم يسـتطيعـيون
الاستعـانـة بخـبير، بقـدر مـا تـسـمح به ظـروف
المطـبوع. فـذلك أحفظ لـسمعـتهم الأدبيـة وأنفع
للقــارئ وأكثــر دفعــاً للكــاتب إلى الحــرص علـى
المسـتوى الـرفيع والإبـداع والتـألق في أعمـاله التي

يقدمها للنشر، بوجه خاص.

النقد والنشر وأوجه التقويم
الأخرى في الثقافة العراقية

عادل العامل


